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Aesthetics of the national space and its connotations in 
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  : ملخّص
ـا ألبسـه جملـة مـن شـعره،  انتهل مفدي زكریاء من الفكر القـومي واتّخـذ منـه ثوبً
فظهرت ملامح القومیة وحبّ المكـان العربـي جلیĎـا فـي إنتاجـه الشّـعري، وشـغفه الأكبـر 

ـب بشـاعر وقـد ركّـز فـي شـعره القـومي ). غـرب العربـيالم( كان بالمكان المغاربي لـذا لقّ
ـه عـایش فتـرة الاسـتعمار  على جمالیات المكان العربي والرموز المتعلقة به، خاصة وأنّ

یمانــا بضــرورة الوحــدة العربیــة ــا زاده حماسًــا وإ ــة ممّ كمــا شــكّلت . الأوروبــي للــبلاد العربیّ
ـــا مــن فكــره ا لــدّیني والقـــومي القــدس وفلســطین قضــیة محوریـــة فــي شــعره، وهــذا انطلاقً

ــــد الشــــاعر  ــــة عن وح القومیّ ــــرّ ــــة إبــــراز ال ــــذا مــــا تناولــــه المقــــال محاول ع بهمــــا، ه المتشــــبّ
  .وجمالیات المكان العربي كجزء من التیار القومي
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Abstract:  

Moufdi zakaria is fill in the view nationalistic and to have a 
style in the more poetry. Will he to appear the notice of nationality 
and the love Arabic space in this poetic. The big love it of a 
maghribian space. Is concentrate in nationalist’s poetry of a beautiful 
space’s Arabic in part’s? 

 
Keywords: national thought; poetic space; aesthetics of 

place;Affiliation; intertextuality. 
  

  : مةمقدّ  .1
للأمـة مقومــات تــربط أبنـاء الأمــة الواحــدة بعضـهم ببعض،كالاعتقــاد بوحــدة الأصــل 

غة والتاریخ والرقعة الجغرافیة،والتشابه فـي  العـادات والعواطـف والنشأة والاشتراك في اللّ
ــاس المشــــــــــترك بـــــــــــذكریات الماضــــــــــي ونزعـــــــــــات الحاضـــــــــــر،وآمال  والــــــــــدین والإحســـــــــ
غــة ووحــدة التــاریخ والــدین إذا اتحــدا  المسـتقبل،ولكن أقواهــا وأشــدها فعالیــة هــي وحــدة اللّ

غة، فهـذه العناصـر تشـكل معنـى الانتمـاء القـومي للأمـة والـوطن  والقومیـة مبـدأ «مع اللّ
س فـــي أفكــــار وتصــــورات تجعــــل مـــن حــــب الــــوطن القیمــــة إیـــدیولوجي وسیاســــي یــــنعك

ــــة الأساســــیة،وتعمل علــــى زیــــادة ولاء الفــــرد للوطن،وتنطــــوي القومیــــة علــــى  الاجتماعی
  .)1(»الشعور بالمصیر والأهداف والمسؤولیات المشتركة لجمیع المواطنین

ــــه « ولا یكفــــي أن یكــــون للأمــــة حیــــاة وروح، بــــل إنّ للأمــــم شــــعوراً كمــــا للأفــــراد، إنّ
ــذي یتمثــل بتــاریخ الأمــة وثقافتهــا، فالأمــة التــي تحــافظ علــى لغتهــا، ال شــعور القــومي الّ

مــــا فقــــدت  وتنســـى تاریخهــــا وتهمـــل ثقافتهــــا، تكـــون قــــد حافظــــت علـــى نــــبض الحیـــاة إنّ
ولا تســــتعید شــــعورها إلا إذا .شـــعورها فیكــــون شــــأنها كشــــأن مــــریض فــــي حالــــة غیبوبــــة

حیـــاء آدابهــا وثقافتهـــا ولـــذا فــإنّ كـــلّ حركـــة بعـــث،  تــوفرت لهـــا عوامـــل بعــث تاریخهـــا وإ
  .)2(»ویقظة قومیه تبدأ بإحیاء التاریخ القومي للأمة المعنیة والنهوض بآدابها وثقافتها
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ویــرى بعــض البــاحثین أن جــذور القومیــة العربیــة ممتــدة إلــى مــا قبــل الإســلام، فــي 
لنهضــة  حــین یــذهب الــبعض إلــى أن بــذور القومیــة زرعتهــا النــوادي الأدبیــة فــي بدایــة ا

العربیة الحدیثة ثمّ نمت وتطورت من حركة مثالیة عند النخبـة إلـى حركـة تحرریـة بـین 
  .أفراد المجتمعات العربیة

  :مكونات الفكر القومي في شخصیة الشاعر .2
. لقـــد تغـــذى مفـــدي زكریـــا بـــالفكر القـــومي، واتخـــذ منـــه ثوبـــا ألبســـه جملـــة مـــن شـــعره

العربي في الكثیـر مـن إنتاجـه، ولعـلّ شـغفه فظهرت بذلك ملامح القومیة وحب المكان 
« )المغــرب العربــي( الأكبـر كــان  بالمكــان المغــاربي عمومــا، لـذا لقبــه الــبعض بشــاعر 

ــذین  فأهمیــة شــعره فــي هــذا الاتجــاه تكمــن فــي تمیــزه الواضــح عــن غیــره مــن الشــعراء الّ
عـــالجوا قضــــیة المغــــرب العربـــي الكبیــــر، فقــــد نجـــد هــــذه القضــــیة مطروحـــة عنــــد هــــذا 
الشاعر أو ذاك، لكن لا تعـدو كونهـا خـواطر سـریعة وتلمیحـات، أمـا عنـد مفـدي زكریـا 
فتغــدو عقیــدة راســخة تمتــد جــذورها فــي أعمــاق أعمالــه الشــعریة، ومبــدأ سیاســي ناضــل 

  .)3(»من أجل تحقیقه
وفـــي هـــذه الحالـــة یصـــبح المكـــان جـــزءا مـــن ثقافـــة الشـــاعر وجـــزءا مـــن شخصـــیته 

علـى الأدیـب ألا یختـار أمكنتـه وأشـیاءه إلا بعـد الخبـرة  «:القومیة یقول یاسـین النصـیر
وبهـذه المرجعیـة تكـون الأمكنـة شـاهدة علـى صـدق . )4(»بها أو التجربة علـى أرضـیتها

الأدیب وخادمة لرؤاه فیوظفها توظیفا واعیا، لأن في ذلك وعیا لذاته وبحثا فـي كیانـه، 
فـي علاقتهـا بـالآخر، فـالحوار  فالوعي بالمكان جغرافیا وتاریخیا هو وعي بموقع الذات

  .مع الآخر یبدأ من الحوار مع المكان للتعرف على ملامح الهویة
إنّ إعــادة اســتخدام المكــان تجعــل منــه أمكنــة متجــددة، متعــددة التصــورات، حاملــة 

ففاعلیة الوعي بالمكان جـزء مـن فاعلیـة الـوعي بالمواطنـة، رغـم أننـا لا «لهویة عالمیة،
حلیة جامدة أو محدودیة التصـور، بقـدر مـا نحـاول أن نجعـل مـن نغلق نتاجاتنا على م

لـذا فعملیـة تشـكیل المكــان .)5(»محلـة مـا متغیـرة أو أمكنـة متجـددة حاملـة لهویـة عالمیـة
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القــومي عنــد الشــاعر العربــي المعاصــر، قــد یخرجــه مــن طــابع المحلیــة المحــدودة إلــى 
  .العالمیة الواسعة

بالمفهوم القومي، شـكل محـورا واسـعا عنـد مفـدي إنّ فاعلیة النّص المكاني المرتبط 
زكریـا، فتــداعت أنمــاط الأمكنـة العربیــة المختلفــة فـي شــعره، فشــكلت مـادة شــعریة غنیــة 

  .في متخیله وهذا لغناها بالمدن والأمكنة العربیة
ــــا الكثیــــــر مــــــن النّصــــــوص عــــــن علاقــــــة الشــــــاعر القومیــــــة بهــــــذه  وقــــــد تكشــــــف لنــ

مقیمة في اللغـة وداخـل جغرافیـات المـدن العربیـة، الأمكنة،حیث تصبح الذات المبدعة 
فالقصـــیدة تحـــرض الخیـــال وتدفعـــه لاكتشـــاف ســـیرة المـــدن والأمكنـــة بغبطـــة التـــذكر « 

  .)6(»التي تساهم في ترسیخ مدن الإقامة أو أماكن الزیارة في وجدان النفس والقلب
المواقــع أو إنّ الــدافع القــومي كــان وراء الشــاعر مفــدي زكریــاء، لتنــاول الكثیــر مــن 

الأماكن العربیـة، وفـق ظـروف أو مناسـبات مختلفـة، ولأثرهـا القـوي وقـوة فاعلیتهـا علـى 
ذات الشاعر، كان لها نصیب من ذاكرة ومخیال الشاعر، فطرحهـا فـي صـور ونمـاذج 

  .متعددة
یمتلــك فاعلیــة جوهریــة فــي تشــكیل الشــعر، وبقــدر مــا تتكــاثر «فالمكــان القــومي هنــا

والجـــدة فـــي هـــذا المكـــان تـــزداد ملامـــح الخصوصـــیة والتمیـــز داخـــل عناصـــر المغـــایرة 
القصـــیدة، ولا یتحـــدد المكـــان الشـــعري فـــي الحیـــز الهندســـي الموضـــوعي بـــل فـــي كونـــه 

  .)7(»حاملا لهویة ثقافیة جماعیة
فقــــد عشــــق شــــعراؤنا المــــدن العربیــــة، فوصــــفوا بهاءهــــا وألفتهــــا، وأشــــادوا بجمالهـــــا 

ریة، واشــتاقوا إلــى مرابعهــا وأهلهــا كمــا تعلقــوا بأیامهــا الطبیعــي وعمرانهــا وآثارهــا الحضــا
خلاص   .)8(وذكریاتها، وتغنوا بها في صدق وإ

لذا تعددت الأمـاكن العربیـة فـي شـعر مفـدي زكریـا، مشـرقا ومغربـا، بـین التـي زارهـا 
ومكث فیها والتي تعرف علیها بواسطة مخیاله الشـعري مـن خـلال مـا ذكـرت ووصـفت 

الانجـــذاب والتواصـــل مـــع هـــذه الأمكنـــة إلا الانتمـــاء القـــومي  بـــه، ولا یحـــدوه فـــي ذلـــك
  :والحس العربي نحوها ویقول في ذلك 
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ـــــــــــــا أمـــــــــــــة العـــــــــــــرب الكـــــــــــــرام، كرامـــــــــــــة   ی
ـــــــــــــــة عنـــــــــــــــدنا ـــــــــــــــي كـــــــــــــــلّ أرض للعروب   ف
ــــــــي أرض الجزائــــــــر صــــــــائح   إنّ صــــــــاح ف
ــــــــابض ــــــــي، عــــــــرق ن   فــــــــي المغــــــــرب العرب

ــــــــر حرمــــــــة وذمــــــــام ــــــــي الجزائ ــــــــك ف   ل
  رحــــــــــم تشـــــــــــابك، عنــــــــــدها الأرحـــــــــــام
  لبتــــــــــــــه مصــــــــــــــر، وأدركتــــــــــــــه شــــــــــــــام
  یذكیــــه فـــــي حـــــرب الخـــــلاص ضـــــرام
ــه یثبــت مــن خــلال الأبیــات علــى قــوة اللحمــة التــي تــربط الأمــة العربیــة ببعضــها  إنّ
ذي تتكامل أعضـاؤه، وتضـطرب باضـطراب أحـدها، بـل هـي  وصورها بالجسد الواحد الّ

ـذي لا یطیـر إلا بسـلامة جناحیـه، والأمـة العربیـة بأجزائهـا هـي رمـز لجنـاحي كطـائر  الّ
  .هذا الطائر

علما أن توظیف صورة الطائر فـي الشـعر العربـي قدیمـه وحدیثـه كانـت دائمـا تعبـر 
عــن ذلــك وهــو فــي ) أبــو فــراس الحمــداني(عــن الحریــة والطلاقــة والســمو، مثلمــا عبــر 

فـي قصـیدته التـي تحـدث فیهـا عـن الأمـة العربیـة ) يأبـو القاسـم الشـاب( أسـره، أو عبـر 
ها  َ ذي یختار قمم الجبال في قوله ) بالنسر( وشبه   : الّ

  ســــــأعیش رغــــــم الــــــداء والأعـــــــداء
أرنــــــــــــــــــــــــوا إلــــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــــمس 

  كالنســر فــوق القمــة الشمـــاء

بالسـحب والأمطــار والأنــواء 
ــذي  یجمــع الأمــة العربیــة ویجعلهــا كالجســد الواحــد ولتوكیــد هــذا الــتلاحم والتــرابط الّ

  :أیضا یقول مفدي زكریاء
ن شـطّت الـدار   لم نزل في الهو، وإ
  كلمـــــــــــــــــــا أن بـــــــــــــــــــالجزائر عـــــــــــــــــــان
ـــــــة حـــــــريّ  ـــــــك، فـــــــي العروب   كبـــــــد تل

  

  علـــــى العهـــــد فـــــي الهـــــوى إخوانـــــا
  أســـــــمعت مصـــــــر صـــــــوته لبنانـــــــا

  )11(أكسـبها هــذي الجراحــات شــانا
جمعـت هـذه الـدول علـى التوحـد زیـادة علـى ذلـك هي الآلام والآمال المشتركة التـي   

نفــس الانتمــاء القــائم علــى وحــدة الجــنس ووحــدة اللســان، فكونــت بــذلك الجســد الواحــد 
ذي یحمل نفس الإحساس في الانكسارات أو الانتصارات   .الّ

 :وتزداد الصورة وضوحا لتكامل وتوحد الأمة العربیة في قوله
ـــــــــــــــم، فـــــــــــــــأ    نســــــــب، بــــــــدنیا العــــــــرب زكــــــــى غرســــــــه   ورق دوحـــــــــــــــه وتفرعـــــــــــــــاأل
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ــــــــــــــالجزائر موجــــــــــــــع...   آســـــــــــــى الشـــــــــــــام جراحـــــــــــــه وتوجعـــــــــــــا    إمــــــــــــــا تنهــــــــــــــد ب
  وأقــــض فــــي أرض العــــراق المضــــجعا    واهتـــــــــــز فـــــــــــي أرض الكنانـــــــــــة خـــــــــــافق

  
  لـــــــــــــــــــــــم تثنـــــــــــــــــــــــه أرزاؤه أن یفزعـــــــــــــــــــــــا    وارتـــــــج فـــــــي الخضـــــــراء شـــــــعب ماجـــــــد
ــــــه، وتألمــــــت لبــــــــ   !ــــــــــنان واســـــــــتعدى جـــــــــدیس وتتبعــــــــــا     وهــــــوت مــــــراكش حول

  !!وهــــــن الزمــــــان حبالهــــــا وتضعضــــــعا    إنّ تثـــــــــــر أعصـــــــــــابهاتلــــــــــك العروبـــــــــــة 
  )12(والجــــرح وحــــد فــــي هواهــــا المنزعـــــا    الضــــــاد فــــــي الأجیــــــال، خلــــــد مجدهـــــــا

 
 :المكان القومي وتحولات الدلالة  .3

  :جمالیات المكان المشرقي 1.3
ــــة لرمــــوز العروبــــة والجــــنس العربــــي، فــــرأى الشــــاعر أن  تلــــك هــــي الأمــــاكن المكون

) مــــراكش -الخضـــراء -العـــراق -أرض الكنانـــة -الشـــام -الجزائـــر( یعـــددها بأســـمائها 
وهـــي دلالات علـــى المشـــرق العربـــي ومغربـــه، بـــل زاد علـــى ذلـــك باستحضـــاره الرمـــوز 

وهـي أقـدم القبائـل العربیـة، ) جـدیس وتبـع(التاریخیة وأصول الأمـة العربیـة عنـدما ذكـر 
ـذي تعـرف وتسـمى بـه) الضاد( وذكر  غـة العربیـة(    وهو الحرف الّ فـالعودة إلـى «) اللّ

ه ماض بل لأنـه الشـيء المنتهـى  التراث تمثل نوعا من التمسك بالماضي، لا لمجرد أنّ
ــذي یمكـــن الإمســاك بــه، لأنــه الشــيء المؤكــد، وفـــي  ــه الشــيء الّ المحــدد المعــروف، أنّ

ــه لــه جــذورا عمی قــة اللــواذ بــالتراث مــا یبعــث الراحــة والســكینة، حیــث یتأكــد للإنســان أنّ
علمـــا أن المكـــان هنـــا ارتـــبط بحركـــات التحـــرر التـــي . )13(»ضـــاربة فـــي بـــاطن التـــاریخ

ــذي ســیطر علــى الــبلاد العربیــة  سـادت العــالم العربــي فــي مواجهــة الاســتعمار الغربـي الّ
ردهة من الزمن في العصر الحدیث، والشاعر إذ یمزج بین رموز التـراث والثـورة، فهـو 

وكــذلك «ین الشــعوب العربیــة فــي العصــر الحــدیثیســعى لإحیــاء وبعــث المــد القــومي بــ
ــذي غطــى مــن الــزمن علــى العناصــر  نجــد مــن یــرى فــي الثــورة وســیلة لإزاحــة الركــام الّ



ّة اللغة العربیةّ    مجل
ّد   ....-: .....ص: ......              السّنة: .....                         العدد: .....                      المجل

 

مـا تعیـدنا إلـى اســتئناف  الجوهریـة الأصـلیة والفعالـة فـي هـذا التـراث، وأن الثـورة بـذلك إنّ
  .)14(»مسیرتنا التاریخیة، والمضي في سبیل تحقیق رسالتنا الإنسانیة

فالوطن العربي ابتداء عضوي واحد في جغرافیتـه ولغتـه وآمالـه وآلامـه، فهـو یشـكل 
ــــة لا تــــؤثر فیــــه عناصــــر الاخــــتلاف القطــــري مهمــــا تعــــددت  منطقــــة حضــــاریة متكامل

  .وتكاثرت
لذا فالشاعر مفدي زكریاء في متنه الشعري الحدیث، قـد استحضـر معظـم الأمـاكن 

مــة العربیــة مــن جهــة وبمكانتهــا الحضــاریة مــن العربیـة المعروفــة، إیمانــا منــه بوحــدة الأ
  ):مصر(جهة أخرى یقول متحدثا عن 

  ولمصــــــــــر دار للعروبــــــــــة، حــــــــــرة
  ســـحرت روائعهـــا المـــدائن عنـــدما
  وتحـــــدث الهـــــرم الرهیـــــب مباهیـــــا
  واالله ســـــــــــــطر لوحهــــــــــــــا بیمینــــــــــــــه
  النیــــــــــل فــــــــــتح للغریــــــــــب ذراعــــــــــه
  الطـــور أبكـــى مـــن تعـــود أن یـــرى

  وي الكــــــــرام، وتســــــــند المتطلعــــــــاتــــــــأ
عـــــا   ألقـــــى عصـــــاه، بهـــــا الكلـــــیم فروَ
ـــــــأنطق یوشـــــــعا ـــــــدنیا، ف   بجلالهـــــــا ال
  وبنهرهـــــا، ســـــكب الجمـــــال، فأبـــــدعا
  والشــــــعب فــــــتح للشــــــقیق الأضــــــلعا

  یســیل الأدمعــا) حــائط المبكــى(فــي 
لمــا قدمتــه مــن أرض الكنانــة، وحامیــة العروبــة ) مصــر(فالشــاعر ینطلــق مــن فكــرة 

دعــم للثــورات العربیــة وشــعوبها، وراح یســرد جمالیــات ومــآثر المكــان مــن خــلال تعــداد 
جبـل  -النیـل-الهـرم( رموزه الكبرى والتي تعـد دلالـة اعتـزاز وعظمـة لهـذا المكـان منهـا 

    ، كمــا اســتدعى الشــاعر الــدلالات التراثیــة التــي مــر بهــا المكــان)الســد العــالي -الطــور
ي إشارة إلى قصّة سیدنا موسى علیه السلام مع فرعون مصـر فـي حادثـة ه) فالكلیم( 
مـع سـحرة مصـر والتـي ورد ذكرهـا فـي القـرآن الكـریم فهـي تشـكل بـذلك ) إلقاء العصـا( 

هـــا تتقـــاطع مـــع نـــص الآیـــة الكریمـــة : فیقولـــه تعـــالى)16(شـــكلا مـــن التنـــاص الـــدیني إذ أنّ
نَّ هَــ﴿ نَ إِ عَــوْ مِ فِرْ ــوْ ــلأُ مِــن قَ ــالَ الْمَ ــیمٌ قَ سَــاحِرٌ عَلِ ــنْ  )109(ذَا لَ خْــرِجَكُم مِّ ُ ــدُ أَن ی رِی ُ ی

ونَ  رُ ـــــــأْمُ ـــــــاذَا تَ ضِـــــــكُمْ فَمَ سِـــــــلْ فِـــــــي المـــــــدائن )110(أَرْ أَرْ أَخَـــــــاهُ وَ جِـــــــهْ وَ واْ أَرْ ـــــــالُ قَ
  ]111-109: الأعراف.[ ﴾)111(حَاشِرِینَ 



 جمالیات المكان القومي ودلالاته في شعر مفدي زكریاء

8 
 

ـــذي صـــاحبه موســــى علیـــه الســــلام كمـــا أشــــارت ) یوشـــع(كمـــا یشـــیر إلــــى  النبــــي الّ
وایـــات التاریخیـــة،كما أن الشـــاعر أشـــار بعبـــارة إلـــى الراویـــة التـــي تقـــول بـــأنّ ) أنطـــق(الرّ

 )17(دعا االله ،فأوقف له الشـمس قبـل الغروب،لیكمـل معركتـه فكـان لـه ذلـك)یوشع(النبي
هــي إشــارة ) واالله ســطر لوحهــا بیمینــه( ثــم یحیلنــا الشــاعر إلــى دلالــة أخــرى فــي قولــه .

      قـــرآن الكـــریم، ومـــن المعـــالم المكانیـــة الأخـــرى ذكـــرهعـــدة مـــرات فـــي ال) مصـــر( لـــذكر 
وهــي إشــارة أیضــا لمعظــم الصــراعات التاریخیــة التــي شــهدتها المنطقــة ) جبــل الطــور( 

الســـد (وذكـــره . إلـــى یومنـــا هـــذا) زمـــن موســـى علیـــه الســـلام (، وهـــذا منـــذ )الیهـــود(مـــع 
ـذي تـم فـي عهـد الـرئیس الراحـل ) العالي والـذي ) عبـد الناصـرجمـال (الإنجاز الكبیر الّ

  .یعد انتصارا لمصر في مواجهة القوى الاستعماریة الكبرى وعلى رأسها الانجلیز
یجــب أن نــدرك أن أكثــر المبــدعین أصــالة مــن كــان تركیبــه الفنــي ذا طبیعـــة «لــذا 

تراكمیة، على معنى أن الروافد السابقة قـد وجـدت فیـه مصـبا صـالحا لاسـتقبالها، ومـن 
مـا هـو مكـون الحقائق التي یجب أن  ـه لا وجـود لمبـدع یخلـص لنفسـه، إنّ نعتـرف بهـا أنّ

في جانبه الأكبـر مـن خـراج ذاتـه بـوعي أو بغیـر وعـي، ولتحقیـق عملیـة التعـرف علیـه 
یجـــــب أن نرصـــــد الخطـــــوط الداخلـــــة علیـــــه مـــــن هنـــــا أو هنـــــاك وهنـــــا تتجلـــــى أصـــــالته 

  .)18(»الحقیقیة
المكـان سـواء العریقـة منهـا أو فقد تجلت في النّص كلّ الدلالات العمیقة المرتبطة ب

الحدیثة، وهذا لإثبـات البعـد التـاریخي للمكـان مـن جهـة والبعـد القـومي مـن جهـة أخـرى 
كمكـــان بزخمـــه التـــاریخي أهَلـــه إنســـانیا وعربیـــا لاحـــتلال مكانـــة كبـــرى قـــدیما ) فمصـــر(

  .وحدیثا
 ویستحضر الشاعر مكانا عربیا آخـر لا یقـل أهمیـة عـن السـابق إذ طالمـا تغنـى بـه

معجـــــزة (  حیـــــث یقـــــول مفـــــدي زكریـــــاء فـــــي قصـــــیدته )لبنـــــان(الشـــــعراء كلهـــــم، وهـــــو 
  :)19()الصانع

  یـــا لوحـــة مـــن ریشـــة البـــارع    یـــــــا معجـــــــزة الصـــــــانع... لبنـــــــان 
  وخاتمـــا مـــن خطـــه الناصـــع    یـــــا بصــــــمة الـــــرب علــــــى أرضــــــه
یحكـــــــــي بـــــــــه عـــــــــن خلـــــــــده     یـــــــــــــــــــــا قصّـــــــــــــــــــــة یكتبهـــــــــــــــــــــا آدم
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ــــــــــف    وجنــــــــــــة فیحــــــــــــاء فــــــــــــي رحبهــــــــــــا   بالجــــــــــامع كنیســــــــــة تلت
  رغـــــم النهـــــى)فـــــي زحلـــــة(وهمـــــت

  )فســــــــــــتانه(و) قبــــــــــــاني(ذكــــــــــــرت 
ــــــوبتي) صــــــنین(أشــــــهدت   علــــــى ت

  عبـــــرت المــــــدى...یـــــا أرز لبنـــــان
ــــــــا أرز   مــــــــا عشــــــــته...إرو لنــــــــا ی

؟ أفــــــــي ..مــــــــا أنــــــــت ..بیــــــــروت 
  محشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ــــــــة   هـــــــم بشــــــــر أهلــــــــوك ؟؟ أم جِنّ

ـــــــك المســـــــتنفر الفـــــــازع   بظبی
  والنهـــد  فـــي شـــاطئك الرائـــع

  مــن شــافع) صــنین(أكــرم بــه
  فـــــي كبریـــــاء المـــــارد الفـــــارع

ذا الـــــــــــوطن همـــــــــــن مجـــــــــــد 
  الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع
شــــــــــــــادت مبانیــــــــــــــك، یـــــــــــــــد 
  الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانع؟

  
من أبرز المعالم المكانیة فـي الـوطن العربـي، التـي التفـت إلیهـا الشـعراء العـرب فـي 

ا عربیــا لــم یلتفــت ، ومــن النــادر أن لا نجــد شــاعر )فلســطین(و) لبنــان(العصــر الحــدیث 
إلــى هــذین المــوقعین لمــا لهمــا مــن خصوصــیات ودلالات فــي الفضــاء العربــي والــذاكرة 

ــــة ــــاء أحــــدهم فقــــد زار  . العربی ــــان ( والشــــاعر مفــــدي زكری مــــا ) لبن وانبهــــر بالمكــــان أیَ
والإیحـاء ) بمعجـزة الصـانع) ( لبنـان( انبهار، فكان له أن عنون قصـیدته التـي تخـص 

بـــداع الخـــالق والصـــانع لهـــذا المكـــان ظـــاهر فـــي هـــذه العبـــا رة والتـــي تـــوحي بعظمـــة وإ
ســبحانه وتعــالى، بــل هـــو لوحــة جمیلــة رســمها البـــارع، حیــث یســمو التعظــیم والتجلیـــل 
بصانع المكان، وحیث البصمة والخاتم، كمعلمین بارزین على وجه المكـان، وهـذا مـن 

لـق االله تعـالى الجمـال فـي فقـد خ) ( لبنان(باب الإیحاء والتأویل لإثبات جمالیة وروعة 
ــذي یملـــك الإنســـان أن یعیشـــه  تصــمیم الكـــون، فهـــو مقصــود كالكمـــال، فهـــو الجمـــال الّ

وهـذا ینطبـق علـى . )20()ویتملاه، ولكن لا یجد له وصفا فیما یملك من ألفـاظ وعبـارات
الحالـــة التـــي عایشـــها مفـــدي زكریـــاء أمـــام هـــذا المكـــان، حیـــث وقـــف مشـــدوها ومنبهـــرا 

  .یم خالقه وصانعهفاندفع إلى تعظ



 جمالیات المكان القومي ودلالاته في شعر مفدي زكریاء

10 
 

الضـــائعة فـــي عملیـــة ) آدم(ولا غرابـــة أن یجعـــل الشـــاعر مـــن المكـــان شـــبیها بجنـــة 
ذي یـذكر قصّـة خـروج  مـن الجنـة بحثـا عـن الخلـد ) آدم وحـواء(انزیاح للنّص القرآني الّ

  .الدائم
ثمّ یكشف عن طبیعة التعایش في هذا المكان الشبیه بالجنة حیـث سـیطر التسـامح 

اف الـــدیانات المتعـــددة وكـــأن الشـــاعر یجمـــع هنـــا بـــین ثنائیـــة الخـــوف الـــدیني بـــین أطیـــ
والســلم والطمأنینــة التــي یعیشــها الشــعب اللبنــاني بتیاراتــه ) آدم(والضــیاع التــي عاشــها 

  .المسیحیة والإسلامیة
) زحلـة(ثمّ ینتقل إلى مظاهر الحریة الممارسـة فـي هـذا المكـان وبالـذات فـي منطقـة 

ــ(ویستشــهد بأشــعار  یتــه لمختلــف ) انينــزار قب الغرامیــة كــدلیل علــى انفتــاح المكــان وحرّ
  .الأفكار والآراء المصنفة كطابوهات في البلاد العربیة آنذاك

كدلالـة علـى الرهبـة والخشـوع والتصـوف، بوصـفه مكانـا ) صـنین( لیردف على جبل
ـالحا للتوبــة، ثــمّ ینتقــل إلــى ذكــر بقیــة العلامــات المكانیــة المعروفــة فــي لبنــان ومنهــ ا صـ

ــــدلالات ...) منطقــــة الروشــــة -البیروتــــي   –الكــــورنیش -الأرز( مبــــرزا مــــن خلالهــــا ال
معــروف عنــد معظــم  )21(الجمالیــة، فــالأرز علامــة بــارزة فــي لبنــان، والجنــون البیروتــي

فــي جــل أعمالهــا الأدبیــة، أمــا ) غــادة الســمان( الفنــانین والأدبــاء ولطالمــا تحــدثت عنــه 
جمـل المنـاطق البیروتیــة لدرجـة أن الشـاعر قارنهمــا فهمـا مــن أ) الكـورنیش(و) الروشـة(
ومـازاد مـن أهمیـة المكــان، ) عـاد وثمـود(التـي ذكرهـا القـرآن الكـریم وهـي مـوطن ) بـإرم(

أنّـــه قریـــب مـــن مهـــبط الأدیـــان الســـماویة وذلـــك بمجاورتـــه للقـــدس الشـــریف، وانعكـــاس 
مــا یــنعكس أیضــا علــى التعــدد الطــائفي والسیاســي ا ــذي رمــز إلیــه للتســامح الــدیني، إنّ لّ

   ، وهــذا یتطــابق مــع رأي ســعید الغــانمي فــي كتابــه ) 22(الشــاعر بتعــدد الألــوان السیاســیة
غــة والخطــاب الأدبــي(  إنّ البنیــة الدلالیــة شــيء ینجــزه القــارئ بعملیــة فــرز «وقولــه ) اللّ

ـــنّص وعباراتـــه، بحثـــا عـــن النمـــاذج  ـــن خـــلال دلالات الإیحـــاء الـــواردة فـــي كلمـــات ال م
ــــوان، الأقحــــواني  ــــة أل ــــب جهــــدا كبیــــرا أن نــــرى القصــــیدة تعطینــــا ثلاث ـــا یتطل ولــــیس ممـ
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ن اللـون الأبـیض  مـن بـین الثلاثـة هـو المهـیمن، ویـرتبط الأبـیض والأصفر والأبیض وإ
  .)23(»بسلسلة من الأفكار والقیم وهو ما یعرف بالكنایة

ویحظى النّص بمجموع التقاطبات التي تشكل طبیعـة المكـان ومرجعیاتـه المختلفـة، 
وبتفكیك الرمـوز الدالـة علیـه، نـتمكن مـن معرفـة خصوصـیات وعمـق المكـان، وهـذا مـا 

عنـــد مــــا تلاحــــظ أن التجســــید المكـــاني ینطبــــق علــــى العدیــــد  تؤكـــد علیــــه ســــیزا قاســــم،
ــــة والزمنیــــة، بــــل إنّ هــــذا «مــــن ــــة والدینیــــة والسیاســــیة والأخلاقی المنظومــــات الاجتماعی

التبــادل بــین الصــور الذهنیــة والمكانیــة امتــد إلــى التصــاق معــان أخلاقیــة بالإحــداثیات 
  .)24(»المكانیة نابعة من حضارة المجتمع وثقافته

كمـا یوصـف، حیــث ) فبیـروت المطلـق(ا تـنعكس تمامـا علـى هــذا المكـان هـذه الرؤیـ
تتقاطع كلّ المتناقضات وكل التقاطبات لتشـكل بـذلك فسیفسـاء جمیلـة تعبـر عـن هویـة 

  .هذا المكان الممیز
ـــذي تجســـدت فیـــه ثنائیـــة الحركـــة الجنوبیـــة المطلقـــة والســـكون  فلبنـــان هـــو المكـــان الّ

ــــه  كمــــا قــــال عنــــه الشــــاعر، ســــواء فــــي طبیعتــــه ) عمعجــــزة الصــــان(الصـــوفي الــــدائم، إنّ
  .الجغرافیة أوفي طوائفه الدینیة أو في أنساقه الاجتماعیة والثقافیة

وفــــي ذات الإطــــار القــــومي والإحســــاس بالمكــــان العربــــي والاحتفــــاء بــــه، اســــتدعى 
الشــاعر مكانــا عربیــا آخــر ارتــبط اســمه بحركــة التضــامن العربــي مــع الثــورة الجزائریــة، 

  :أو المكان الدمشقي قائلا)  25()دمشق(زكریا عن  یتحدث مفدي
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  هــــل ضـــــجت لشـــــكوانا؟...ســــل العروبـــــة
  هــل هاجــت مواجــدنا... ویــا ذرى الشــام 
ـــــــــا ..ویـــــــــا دمشـــــــــق   هـــــــــل ابتلـــــــــت جوانحن

ـــــي بعـــــد وحشـــــته: وهـــــل درى الســـــجن   أن
  كــــــم مهـــــــج -یــــــا فیحـــــــاء–آمنــــــت بـــــــاالله 
  كــــم یــــا شــــعب مــــن رحــــم..وفـــي الجزائــــر

  فاتخــــــذت..ومـــــن ضــــــمائر تــــــأبى الــــــذّل 
  ومـا عـدمت..خانها الصحب في الجلىو 

  وكـــــــــــــــم لیـــــــــــــــالي بالأســـــــــــــــمار حالمـــــــــــــــة
  رأیــــــــــــــــت االله عنــــــــــــــــدهما..والغوطتــــــــــــــــان

  لحســــــبت الخلــــــد دونهمـــــــــا.. لــــــولا التقــــــى

  هــــــل رجـــــــت لبلونـــــــا ؟...وســــــل أمیـــــــة
ــــــا ؟ ــــــي نادیــــــك لقیان   فبــــــارك الشــــــعر ف
ـــــذي كـــــان أضـــــنانا ؟   بعـــــد الثنـــــائي، الّ
  ألقــــــــــي بجلــــــــــق أصــــــــــحابا وخلانــــــــــا ؟

ـــــــا خلـــــــدن فـــــــي حـــــــرم الفیحـــــــاء،   ذكران
ـــــــــــو    أشـــــــــــواقا وتحنانـــــــــــا) لجلـــــــــــق(تهف
  دون الأرض أوطانــا -مغنــاك-یــا دار

خوانــا ــى، وإ   فــي الشــام،عونا علــى الجلّ
  یصــــــغى لهــــــا بــــــردى العربیــــــد نشــــــوانا

ــــــــــــدت   أوثانــــــــــــا -دون االله -ومــــــــــــا تعب
ــــــــا) قاســـــــیون(حســـــــنا وســـــــمیت ط الشـــاعر فــــي هـــذا الــــنّص مباشـــرة بـــین المكــــان والعروبـــة مــــن خـــلال الرمــــز       رضوانـ یـــرب

وهــي إشــارة واضــحة لعاصــمة الأمــویین، والإحســاس جــد قــوي بلهفــة ) أمیــة( التــاریخي 
    الشـــاعر لهـــذا المكـــان، فلـــم یجـــد إلا التقـــاطع والأخـــذ بقـــول الشـــاعر الأندلســـي الشـــهیر 

  ):ابن زیدون( 
ونـــــــــاب عـــــــــن طیـــــــــب لقیانـــــــــا أضــــحى التنــــائي بــــدیلا مــــن 

كمــا أن حفــاوة المكــان الدمشــقي .وهــي كلهــا ملامــح وأجــواء المكــان الأمــوي العریــق
أنســت الشـــاعر الآم الســـجن التــي عاشـــها مـــع الاســـتعمار، وهنــا إثبـــات لمـــدى الـــتلاحم 

ذكــر القــومي بــین الشــعوب العربیــة أثنــاء مراحــل الاســتعمار الأجنبــي لهــا،ثمّ ینتقــل إلــى 
-الشـام-الفیحـاء-جلـق"(مجموع المواقع التي یتشكل منها المكان العام أو الكلـي ومنهـا

  ). قاسیون-الغوطتان–بردى 
ولا منــاص للشـــاعر مـــن العـــودة للتاریخ،للكشـــف عـــن العلاقـــة التـــي ربطـــت الشـــعب 
الجزائـــري بهـــذا المكـــان الشـــرقي،فقد أشـــار إلـــى الهجـــرات الجزائریـــة نحـــو الشـــام، وهـــذا 

ــت أقــــــدام    الاســــــتعمار أرض الجزائــــــر، حیــــــث كانــــــت مســــــاندة الشــــــوام  عنــــــدما وط ئــــ
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للمقاومــة الجزائریــة فــي مراحلهــا الأولــى أي مقاومــة الأمیــر عبــد القــادر ونجلــه الأمیــر 
  .)27(خالد للاستعمار

ذا كانـــت بـــلاد الشـــام مـــرتبط فـــي الكثیـــر مـــن الفتـــرات بـــالثورة والمقاومـــة، فهـــذا لا  وإ
 - یفــوح بعبــق التــاریخ وجمــال الطبیعــة وجــودة العمــرانیعیقهــا مــن كونهــا مكــان جمــیلا

مـــن یســـكن إلـــى دمشـــق یرتقـــي « فأمكنتـــه تكـــاد تنطـــق لتعبـــر عـــن مخزونهـــا ودلالاتهـــا
بنســـــبه إلـــــى المكـــــان بثـــــالوث ذهبـــــي مقـــــدس، تتـــــألف أضـــــلاعه مـــــن بـــــردى وقاســـــیون 
ــذي یســیر مـــن حصــن عزتــا مقــر الآلهــة أیــا وجـــوبیتر،  والغوطــة، بــردى ذلــك الوریــد الّ

اســیون الشــامخ الــذي احتضــن أول لقــاء لآدم وحــواء علــى الأرض، والغوطــة الــروح وق
ها جنة االله في  الأرض    .)28(»التي أجمع من زارها على أنّ
هـــا مدینـــة الفـــل والیاســـمین وجـــه «كمـــا یقـــول أیضـــا عـــن مكـــان الدمشـــقي عمومـــا  إنّ

اجتازتـه بمواكبـة  الخلود وشاهدة الزمان، لم تعبر التاریخ سیرا عبـر الأیـام والسـنین، بـل
الإمبراطوریـات تصـعد مـع إحـداها لتزدهـر، ثـمّ تهـبط أكثـر صـعودا مـع الأخـرى، مدینـة 
ولـــدت كجـــدار بعـــد الطوفـــان لتحقـــق نبـــوءات المعتقـــدات وســـتبقى لیـــوم تنشـــق الســـماء 
كـوردة مـن الـدهان، مدینـة عـامرة بسـیمیاء حضـاراتها، الشـام أو دمشـق هـي رمـز وطــن 

من عبـر أبوابهـا، كـان مـنهم مـن أحبهـا فـأعمر بهـا ومـنهم  استضافت راغبة وراهبة كلّ 
ــعب علیــــه اقتنــــاص جمالهــــا فهــــدم منهــــا، وظلــــت حاضــــرة مهمــــا جــــار علیهــــا  مــــن صــ

  .)29(»الزمن
وهكـــذا كـــان المكـــان الدمشـــقي فـــي تنـــاول الشـــاعر، وفـــي ممارســـته النّصـــیة، حیـــث 

  .یتخطى بعده المكاني والفضائي إلى بعده الجمالي والتاریخي
الممارسة النّصیة یصبح المكان كائنا شـعریا یبـوح بأسـراره، ومـأوى عمیـق  وفي هذه

لخیال الشاعر، ینحت من متخیلـه سـحر الأمكنـة، فتحـول الكتابـة الشـعریة المكـان إلـى 
لحظة استنطاق، فالقصیدة تكشف عن صورة المكان وذاكرة عمقـه الحضـاري والثقـافي 

  .والجمالي أیضا
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بـــه دفعـــت بالشـــاعر لاتخـــاذه مكانـــا شـــعریا وحلمیـــا،  فالتوحـــد مـــع المكـــان والاحتفـــاء
وحارســـها الملـــك ) جنـــة الخلـــد( حیـــث یتقمصـــه بكـــل أبعـــاده وتجلیاتـــه فیصـــوره بصـــورة 

ذي یستعین به الشاعر في الكثیر من الحالات   .رضوان وهذا وفق المعتقد الدیني الّ
اني وتفاعل الذّات 2.3 مّ ُ   :المكان الع

    قلــب الشــاعر، وتفاعــل معهــا إلــى حــد بعیــد  ومــن الأمــاكن العربیــة التــي تعلــق بهــا
وللوهلــة الأولــى تبــدو الــدلالات مــن ذلــك، فهــي دون شــك تعــود إلــى ) ســلطنة عمــان( 

التــي ینتمــي إلیهــا الشــاعر، ) میــزاب( ومنطقــة ) عمــان( تقــارب المــذهبي والــدیني بــین 
  :ففي مطولة، یشید فیها برموز المنطقة، نجد قوله

ــــباجَـــدَّ الهـــوى بعـــد مـــا كـــان    الهـــوى لعـ
  خـــــــذ الكواكـــــــب أكوابـــــــا وصـــــــب بهـــــــــــا
  وعــــانق الكــــون حبــــا والجمــــال وضــــــع
  وامتد عطفـا علـى یمنـى الطبیعـة  فــي
ــــــــــة   والمـــــــــوج یبـــــــــدو بـــــــــأثواب مفضضـــ
  والشمس صفراء في مرفأ الوداع بـدت
ــــد   هنـــاك حیـــث الـــدجى یبـــدو علـــى بعــ
ـــــــها ــــــا فــــــوق مفرقــ   تبــــــدو والســــــما والثری

ـــــا   واهتــــزت الــــروح مــــن بعــــد العنــــا طربـ
  مــن الســـلاف علـــى طبـــق الســـما ذهبـــــا
  فـــي ثغـــره مـــن قبـــیلات الرضـــى ضربــــا

  وارشــــف ثغرهــــا عجبــــــا)مســــقط(جنــــات
  فـي مسـرح الـرقص مـذ لا یشـتكي تعبـــا

ــــــاوالـــــروح فـــــي شـــــعرها الفتـــــان قـــــد لعب   ـ
ـــــــــه الفــــــــــاتح الجبـــــــــار قــــــــــد جلبــــــــــــــــا   كأنّ

ــــــا                                                          ) إمامنـــــا(كتـــــاج ملـــــك علـــــى  انتصابــ
تحمـل فـي طیاتهـا ملامـح العشـق والتعلـق بهـذا المكـان بروح غزلیة ونبـرات صـوفیة 

ــه یثنــي علــى الســلاف، فتتحــول الكواكــب  ومــدى قداســته وتجلیــه فــي نفســیة الشــاعر، إنّ
إلــى أكـــواب والســـماء إلـــى طبــق مـــن ذهـــب فـــي حضــرتهم، وتتجلـــى النظـــرة الدینیـــة، إذ 

تبـــدو  بتعـــانق الحـــب والجمـــال فـــي هـــذا الكـــون، فالعلاقـــة الوجدانیـــة) الرضـــى(یتحقـــق 
  .بصورة مطلقة بین الشاعر وأهل المكان

فهذه المقدمة تحیلنا إلى علاقة غزلیة صوفیة تكشـف عنهـا طیـات الـنّص الشـعري، 
وهـــي تشـــكل بـــذلك ضـــربا مـــن التنـــاص الشـــعري لنوعیـــة المقـــدمات الشـــعریة القدیمـــة، 
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وشكلا من أشكال الانزیاح، بخروجها عـن المـألوف حیـث تصـیر العلاقـة بـین الشـاعر 
فالارتــداد «لمكــان، علاقــة عشــق وارتبــاط تصــل إلــى حــد الطــرب والنشــوة والتكامــل، وا

إلـى الماضــي واستحضـاره مــن أكثـر الظــواهر فعالیـة فــي عملیـة الإبــداع، حیـث یحــدث 
تمـــاس یـــؤدي إلـــى تشـــكیلات تداخلیـــة، قـــد تمثـــل إلـــى التماثـــل أو التخـــالف، وفـــي ذلـــك 

  .)31(»یكون للنّص الجدید موقف محدد إزاء هذا التماس
ثــمّ یلتفــت الشــاعر إلــى جنبــات المكــان بــروح شــاعرة جمالیــة ممیــزة، فتكشــف علاقــة 

المكــان المتعـــددة ) مســقط( الــذات بإرثهــا الثقــافي والحضـــاري، حیــث تتجلــى جمالیـــات 
، )صـورة المرفـأ عنـد المغیـب -المـوج السـافر -الجنـات( والمتلونة بألوان الطبیعة منها 
ه یعرض لوحة فنیة رائعة ت علـى حـد قـول ) ینقلب السمع بصـرا( جسد المكان، حیث إنّ

فـــي الوصـــف البـــدیع للأشـــیاء ویعـــرض أیضـــا صـــورة اللیـــل ودجـــاه فـــوق ) ابـــن رشـــیق(
وهـي ) الإمـام(وفي تصوره كأنّ السماء بنجومها تشـكل تاجـا علـى رأس ) مسقط(سماء 

اســـة إشـــارة واضـــحة للارتبـــاط الـــدیني بـــین الشـــاعر والمكـــان، إذ یمنحـــه شـــیئا مـــن القد
ــــة فــــي شــــكلها الجمــــالي  ــــة والدینی ــــروابط التراثی ــــه دلالات ال ــــا مــــن خلال والتبجیــــل، باعث

ذي تمیزت به المنطقة   .والحضاري الّ
بیـت تخـر «ولكشف هذه المیزة الدینیة للمكان، یمدح أهلها بـأرقى المراتـب وأقدسـها 

، فلهــــم مــــن الكرامـــات والمناقــــب مـــا تضــــاهي مكانــــة »لـــه شــــهب الســـما علــــى هاماتهـــا
ـــه یعرضـــها فـــي أشـــكال تناصـــیة ممیـــزة، یســـتعید مـــن ا ـــاء والأولیـــاء الصـــالحین، إنّ لأنبی

خلالهـــا الـــدلالات والرمـــوز الدینیـــة ذات الصـــلة بـــالتراث الـــدیني الإســـلامي علـــى وجـــه 
ذا كانــت ظــواهر التنــاص تتصــل بــالنص الأدبــي علــى وجــه العمــوم، فــإنّ «العمــوم،  وإ

خلالهـــا تصـــبح الإنتاجیـــة الشـــعریة  اتصـــالها بـــالنص الشـــعري لـــه خصوصـــیته، إذ مـــن
ـــثلا واســـتعادة لمجموعـــة النّصـــوص القدیمـــة فـــي شـــكل خفـــي أحیانـــا، وجلـــي أحیانـــا  تم
أخــرى، ذلــك أن المبــدع لا یــتم لــه النضــج الحــق إلا باســتیعاب مــا ســبقه فــي مجــالات 

  .)32(»الإبداع المختلفة
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ن خـــلال وهــذا مـــا نلمســـه عنـــد الشـــاعر فـــي عملیــة الاســـتمداد التـــي اســـتعان بهـــا مـــ
  :)33(في قوله) للشاب الظریف(توظیفه للتراث، إذ وظف بیتین 

ـــــــه ــــــت مناقبــ ــــــى می ــــــوت عل   ولــــــو تل
  

  ردّ الإلــه لــه الــروح التــي سلبـــا
  :وقوله أیضا      

  أرض مـــع االله عـــین الشـــمس تحرســـها
  

  فـــإنّ تغـــب حرســـتها أعـــین الشـــهب
اخـــتلاف المقـــام مـــع ) اســتمداد(أو ) اقتبـــاس(وهــي عملیـــة تقـــاطع نصــیة فـــي شـــكل   

لتتــیح لــه أن یحــدث انزیاحــا فــي خطابــه الشــعري یتناســب مــع مقتضــى الحــال وطبیعــة 
ــــه مــــن الضــــروري  ـــا دام قــــد دخــــل التنــــاص دائــــرة النّصــــوص التراثیــــة، فإنّ الســـیاق إذ مـ

  .تخلیص النّص الغائب من سیاقه الأصلي لیصبح جزءا في البنیة الحاضرة
ه من الملاحـظ أن عملیـة التقـار  مـا تمثـل إلا أنّ ب بـین النصـین الغائـب والحاضـر، إنّ

من خلال الاشتراك في التصورات الدینیة التـي یحملهـا كـلّ شـاعر، والتـي یسـعى لبثهـا 
فــي خطابــه الشــعري وهــذه الحقیقــة لقیــت اهتمامــا كبیــرا فــي النقــد الحــدیث، باعتبــاره أن 

ــذي لا یقبــل هــذه الظــواهر، نــص عقــیم علــى حــد قــول  ــ«) بــارت(الــنّص الّ ه نــص بــلا إنّ
  .)34(»ظل، لأن النّص الحقیقي في حاجة إلى ظله بشكل لازم

ونصـوص مفــدي زكریــا عمومــا تــدخل دائـرة التنــاص الاقتباســي بشــكل موســع، إذ « 
حـــظ تـــداخل النّصـــوص الشـــعریة مـــن التـــراث العربـــي، وكـــذا النّصـــوص الدینیـــة مـــن  نلا

ـــى الســـیاق العـــام لنصوصـــه الشـــعریة قریـــب مـــن بعـــض  النّصـــوص قـــرآن وحـــدیث، حتّ
القدیمة،إذ تكاد تسیطر علیه سیطرة كاملة، وهذا یعود ربما لتمسكه بـالتراث ومیلـه إلیـه 
میلا شدیدا وما من شك في أن بنیة الشاعر وطبیعة تكوینه التربوي والـدیني لهـا دخـل 
كبیـــر وتـــأثیر مباشـــر فـــي تكـــوین لغتـــه الشـــعریة، فـــإنّ البیئـــة لا تـــؤثر فـــي الموقـــف أو 

  .)35(»تتجاوز إلى التأثیر في الصیاغة الشعریة إلى حد كبیر الرؤیة وحدهما بل
قــــد دفــــع بالشــــاعر إلــــى اســــتدعاء ) العمــــاني(إنّ هــــذا المكــــان بالــــذات، أي المكــــان 

واستحضـــار التـــراث بأشـــكاله وأنواعـــه المتعـــددة، وهـــذا كمـــا أســـلفت قـــد یعـــود للتقـــارب 
ب ن المعــــروف والمكــــا) میــــزاب( المــــذهبي دون شــــك بــــین المنطقــــة الأصــــلیة للشــــاعر 
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، لــذا فهــو لــم یتــوان فــي رصــد المعــاني والتصــورات الدینیــة التــي تلقــي )ســلطنة عمــان(
بظلالها على المكان العماني، وتصل في بعض الأحیان إلى أعلى مسـتویات القداسـة 
والتعظـیم، اســتنادا إلـى المرجعیــات ذات الصـلة بهــا، فقــد صـاغ المكــان هنـا وفــق رؤیــة 

المساحة الجغرافیة المجـردة إلـى كونـه تشـكیلا روحیـا ووجـدانیا شعریة ممیزة یتجاوز به 
  .یزخر بمعاني السمو والقداسة

ـــه كـــان فـــاعلا فـــي اســـتمداد  وإذا كـــان التنـــاص هنـــا منوطـــا بمنطلـــق الاقتبـــاس، فإنّ
  .عناصر الروحانیة والقداسة، هذا ما اعتقد أن الشاعر قد توجه إلیه بوعي كامل

 :بيالبعد الدّلالي للمكان المغار  .4
  :جمالیات المكان المغاربي 1.4

فــي شــعره، إذ یكــاد یأخــذ حیــزا كبیــرا فــي إنتاجــه ) المغــاربي( ولا تقــل أهمیــة المكــان
خلاصــه لهــذا  ــذي صــاحب الشــاعر فــي حبــه وإ الشــعري وهــذا یعــود للتقــارب والــتلازم الّ

ذي جمعـه بـه، یقـول محمـد ناصـر لا نحسـب أن إطـلاق « : المكان، وعمق الارتباط الّ
ر المغــرب العربــي علــى مفــدي زكریــاء، هــو مــن قبیــل التســمیات والألقـــاب لقــب  شــاع

ـــة لتصـــنیف الشـــعراء بإضـــفاء بعـــض العلامـــات  جزافـــا، أو هـــو مـــن المحـــاولات المفتعل
الممیـزة لهـم أو ادعــاء، فـإنّ هـذه التســمیة فـي حقیقــة أمرهـا، تعریـف بالشــاعر أكثـر مــن 

  .)36(»كونها تشریفا له
لمغرب العربـــي الكبیـــر، هـــو شـــبیه بارتبـــاط الجســـد كمـــا یـــرى أیضـــا أن ارتباطـــه بـــا

لا كانت نهایة وجودهما معا   .بالروح، إذ لا یمكن فصلهما وإ
ذا جاز أن یختلف النقاد حـول التشـریف إن كـان تقییمـا لشـاعریة مفـدي زكریـاء، « وإ

ــــذي ینبثــــق مــــن خــــلال أعمالــــه  فــــلا أحســــبهم یختلفــــون حــــول أحقیتــــه بهــــذا التعریــــف الّ
ى صـاحبه، كمــا تـدل القســمات والملامـح الجســدیة، والنفسـیة والعقلیــة الشـعریة لیـدل علــ

  .)37(»على نسبة الوثیقة الموجودة بین الابن وأبیه
بصــورة جلیــة ومتنوعــة فــي شــعره، یكــاد یلمــس بــه ) المغــاربي( لــذا قــد بــرز المكــان 

  .جل الأمكنة، كاشفا عن دلالاتها وعمقها الحضاري والتاریخي
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ذي قضى فیهـا فتـرة معتبـرة مـن عمـره، ممـا سـمح ) تونس(فقد تناول  كمكان، وهو الّ
لـــه باستحضـــار واســـتنطاق علاماتهـــا المكانیـــة وفــــق تجربتـــه الذاتیـــة مـــع هـــذا المكــــان 

  :فیقول
ــــــا مً ــــــحْ بــــــأرض تــــــونس واســــــطع: عَلَ   لُ

ــــــــــــــــــــــــــزّل مكرمــــــــــــــــــــــــــا وعزیــــــــــــــــــــــــــزا   وتن
ــــــــــــــأ ظلالهــــــــــــــا فهــــــــــــــي خضــــــــــــــرا   وتفی

  قلــــــــوب) أبــــــــي ســـــــعید(والربـــــــى مـــــــن 
  مدتوالعیـــــــــون الزرقـــــــــاء منهـــــــــا اســـــــــت

ـــــــــــــذرا ــــــــــــل أنفــــــــــــاس عـ   والنســــــــــــیم العلی

  بســـــــــــــــــــماها تحفـــــــــــــــــــك الأعـــــــــــــــــــلام
ـــــــــلاد یعتـــــــــز فیهـــــــــا الكـــــــــرام   فـــــــــي ب
ـــــــــام ـــــــــب المق ـــــــــي قدســـــــــها یطی   ء فف
  خافقـــــــــــات یفـــــــــــور منهـــــــــــا الغـــــــــــرام
  فتنــــــة الســــــحر مــــــذ عراهــــــا الســــــقام

  )38(هــــــا ونجــــــوى حســــــانها الأنغـــــــام
ــذي نــزل ضــیفا علــى تــونس فــي  فإشــارة البدایــة تخــص الشــیخ البشــیر الإبراهیمــي الّ

م مــن طــرف مجموعــة مــن العلمــاء، حیــث أشــار لهــم 1961ل تكــریم أقــیم لــه ســنة حفــ
الشاعر بالأعلام، ثمّ انتقل إلى الإشادة بالمكان ومظاهره الجمالیـة، وقیمـه الاجتماعیـة 
النبیلـة منهـا الكــرم والاعتـزاز بالبلـد، فــي التفاتـة منـه إلــى مواقـع الجمـال التــي تـزین هــذا 

  ).الخضراء( ـبداول المكان كوصفها الشائع والمت
ذي یغشـاها، وذكـر حیـزا رائعـا تعتـز بـه تـونس وهـو منطقـة  وهذا للاخضرار الدائم الّ

الســاحلیة حیــث الزرقــة الدائمــة والوجــه الحســن، ممــا أهلهــا أن تكــون ) ســیدي بوســعید(
موقعــــا ســــیاحیا بامتیــــاز تعتــــز بــــه تــــونس ودلالات ذلــــك تظهــــر مــــن خــــلال العلامــــات 

النســـیم  -فتنـــة الســـحر-العیـــون الزرقـــاء-الغـــرام-الربـــى( نهـــاالمـــذكورة فـــي مقطوعتـــه م
  ).الأنغام-العلیل

كلهـــا تـــدور فـــي فلـــك ) ســـیدي بوســـعید( وهــذه الكلمـــات التـــي تمیـــز بهـــا هـــذا المكـــان
جمالیــات المكــان، وقــوة الحركــة الفاعلــة فیــه، لمــا یحویــه مــن الحیویــة الســیاحیة، وروح 

ـذي اجتمعـت فیـه كـلّ معـاني الجمـال الحیاة الدائبة فیه فالمكان الطبیعـي هـو الم كـان الّ
ـــــذي اتصـــــف  وأوجهــــه، فهـــــو مكـــــان لــــه جمالیاتـــــه المتعلقـــــة بالمنفعـــــة، وهــــو المكـــــان الّ

  .بجمالیاته المادیة، ومنها استلهم الشاعر معاني الجمال المذكورة في أبیاته
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إنّ للتـــرددات طبیعـــة ظاهراتیـــة بســـیطة فـــي مجـــال الخیـــال الشـــعري، ذلـــك لأنهـــا « 
ـــى فـــي روح القـــارئ، خـــلال تـــرجیح صـــورة تحـــدث یق ظـــة حقیقیـــة للإبـــداع الشـــعري حتّ

شـــعریة واحـــدة، مـــن خـــلال طزاجتهـــا، تـــدفع الصـــورة الشـــعریة آلیـــة اللغـــة بكلیتهـــا إلـــى 
  . )39(»الحركة، إنّ الصورة الشعریة تضعنا على باب مصدر الوجود الناطق 

عمومــا، وفــي روح  وهـو مــا یؤكــد قــوة مــا یفعلــه المكــان فــي متخیــل الإبــداع الشــعري
الشــاعر أساســا، إنّ الشــاعر هنــا یــتقمص جســد المكــان بكــل أبعــاده، لیصــبح قصــیدته 
امتدادا شعریا لأماكنها المختلفة، ففـي تـونس یـرى القلـب قبـل أن تـرى العـین، تسـتجیب 

  .كلّ الحواس في نقل صورة المكان بلغة تكشف عن سلطته وجمالیاته
جـاء بمظهـرین، مـرة بصـورة موضـوعیة، حیـث فتعامل الشاعر مع المكان التونسـي 

یركــز علــى الجوانــب الحضــاریة والجمالیــة للمكــان، ومــرة بصــورة حمیمیــة، تكشــف عــن 
مـــدى ارتبـــاط الشـــاعر بهـــذا المكـــان، واللحظـــات التـــي قضـــاها وعاشـــها فیـــه، وبالتـــالي 

ة فالعلاقـة جـد متینـة بینهمــا حسـب مـا ورد فـي الســیرة الذاتیـة للشـاعر أو الأشـعار الدالــ
  .على ذلك

ولـم یكتـف بــذكر المظـاهر الجمالیـة للمكــان التونسـي، بـل أشــار أیضـا للمواقـع التــي 
  :ارتبطت بالثورة والكفاح ضد المستعمر كقوله

ــــــــال ــــــــث القن   وأغضــــــــب غضــــــــبة لی
  

ــــــــــــزرت والســــــــــــاقیة   )40(وأذكــــــــــــر بن

وبنزرت هي من المدن الساحلیة بتونس، وبها أكبر میناء تونسـي، وأثنـاء الاحـتلال   
سـیدي ( فهـي سـاقیة ) السـاقیة( ي لهـا، أقـام بهـا المسـتعمر قواعـد عسـكریة، أمـا الفرنس
علــى الحــدود الجزائریــة التونســیة، حیــث شــهدت اعتــداءات الطــائرات الفرنســیة ) یوســف

، وسقط فیها مجموع مـن الشـهداء الجزائـریین والتونسـیین، ومـا زالـت 1958علیها عام 
  .تحي ذكراها إلى یومنا هذا

هـــا جـــزء مـــ ـــذي كـــان یحملـــه الشـــاعر فـــي نفســـه لمنطقـــة المغـــرب إنّ ن الهـــم الكبیـــر الّ
مــا هــو المغــرب ( العربــي الكبیــر  نّ فــالوطن فــي مفهــوم زكریــاء لا یحــد بحــدود قطریــة وإ

. )41()العربي الكبیر مـن أدنـاه إلـى أقصـاه، فهـو حـي فـي حنایـا نفسـه وفـي أعمـاق قلبـه
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لحیـاة الـدنیا نموذجـا لهـذه الرحلـة وشاءت الأقدار أن تكون رحلته الأخیرة وهـو یـودع ا«
الطویلة التي قضاها داعیة إلى توحید المغرب الكبیر، فغـادر الـدار البیضـاء علـى نیـة 

  .)42(»العودة لیلفظ أنفاسه على ثرى تونس التي طالما أوته واحتضنته
  :ولإثبات ذلك قوله 

ـــــــي الهـــــــوى   جزائـــــــر والخضـــــــراء أختـــــــان ف
  لنــــــا فــــــي حمــــــى الخضــــــراء أهــــــل وجیــــــرة

ــــــــــــــــبلا ورفعــــــــــــــــة شــــــــــــــــمائل   كالتوحیــــــــــــــــد ن

  وفـــــي خالـــــد الأجیـــــال قـــــد كانتـــــا رتقـــــا
  كـــــرام زكـــــت أفضـــــالهم، وســـــمت خلقـــــا

ـــــــا ــــــا والنســــــیم إذا رقــ ن زیاراتـه قـد تعـددت لكـل مـن المغـرب   )43(وكــــــالروح لطف وبما أن همه كان المغرب العربي الكبیـر، وإ
ــــة للمكــــان ــــة مماثل ــــى أهمی ــــه أول ــــاه فــــي ا)المغربــــي( وتــــونس، فإنّ نتصــــاراته ، واصــــفا إی

وانكساراته، وفي أفراحه وأتراحه، فقد عایشه فـي سـكناته وحركاتـه كلهـا، إذ نجـد معظـم 
فـــي العصـــر الحـــدیث مجســـدة فـــي مدونـــة ) المغربـــي( الأحـــداث التـــي مـــر بهـــا المكـــان 

الشـــاعر، وخـــارج هـــذا الإطـــار فإننـــا نكتشـــف أیضـــا افتتـــان الشـــاعر بجمالیـــات المكـــان 
لتاریخیــة، حسـب الحقـب والأزمنـة التــي مـر بهـا ومنهـا قولــه المغربـي بدلالالـة التراثیـة وا

  )44()فاس(في مدینة 
  هـــــــــــذه فـــــــــــاس كــــــــــــالآتي وقـــــــــــد مــــــــــــا 
ـــــو   والمبـــــاني البیضـــــاء تغـــــرق فـــــي الن
ـــــــــــا ـــــــــــا وابـــــــــــن زی   والتقـــــــــــي عقبـــــــــــة هن

  )طـــه( ضـــمه قصـــر) قصـــر فرعـــون(
ـــــــــولیس(وحمـــــــــت فـــــــــاس    لمـــــــــا) فولیب

ـــــــالطو ـــــــس المقـــــــدس ب   واقتـــــــدى الأطل
  ألقــــــــــى عصــــــــــاه) بـــــــــوادي النجــــــــــاة(و

  لـــــــي فیـــــــك ذكریـــــــات عـــــــذاب..فـــــــاس
ــــر -أو ننســـى یـــا فـــاس   -والعمـــر فجــــ

  جــــــــت تلاقـــــــــي ملیكهـــــــــا المغـــــــــوارا
ـــــــــــواء شـــــــــــعارا ـــــــــــد زانهـــــــــــا الل   ر وق
  د وموســــــــــى یصــــــــــممون الجــــــــــدارا
  مثلمـــــــا أكــــــــرم الهـــــــلال النصــــــــارى

  فیـــــــــه آنســــــــت نـــــــــارا) الأم( قالــــــــت
  ر فكــــــــــان الكــــــــــلام فیــــــــــه جهــــــــــارا
  حســـــــــن فـــــــــارتمى یشـــــــــق الغبــــــــــارا
  !لیتهــــــــا لــــــــم تهــــــــج بــــــــي الأدكــــــــار
لا بـــد وأن یكـــون مصـــحوبا بـــالرموز الملازمـــة لـــه، إذ ارتـــبط ) فـــاس(بـــذكره للمكـــان   كــم خلعنــا یــا فــاس فیــك العـــــــذارا؟

للمدینـــــة وهـــــذا فـــــي إحـــــدى المناســـــبات ) الحســـــن الثـــــاني( الـــــذكر هنـــــا، بزیـــــارة الملـــــك 
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ــــة، فكانــــت وفــــود المدینــــة فــــي اســــتقبال ملكیهــــا، وممــــا یلفــــت الانتبــــاه بعــــض  التاریخی
وهـي إحـدى ) اللـواء الشـعار -المباني البیضاء( المكان المغربي عموما منها  علامات

المكونــات الأساســـیة التـــي یحتفـــي بهـــا المكـــان المغربـــي، فمعظـــم الأبنیـــة یمیزهـــا اللـــون 
 -الملــك -االله( الأبـیض، وأمـا الشـعار فهـو إحـدى ثوابــت المملكـة والمتكـون مـن عبـارة 

  .المكان) فاس( اقع المملكة المغربیة ومنها والذي ینتشر ویعلق في كلّ مو ) الوطن
وبمــا أن الشــاعر مولــع بــالتراث والتــاریخ، كــان لزامــا علیــه أن یســتدعي النّصــوص 
ـــذي مـــس     والشــواهد التاریخیـــة ذات الصـــلة بالمكـــان، ومنهـــا دلالات الفـــتح الإســـلامي الّ

د وموسـى بـن عقبة بن نافع وطـارق بـن زیـا( والمتمثلة في الفاتحین المسلمین ) فاس( 
هـــي الدلالــــة الكبـــرى علــــى إرســـاء قواعــــد الفــــتح ) یصـــممون الجــــدار( وبعبــــارة) نصـــیر

) قصـر فرعـون(الإسلامي في المنطقة لتكون بوابة لفتوحات أخرى ما وراء البحر وأما 
ـــذي اختـــاره إدریـــس الأول فـــي المغـــرب، قصـــر  كنایـــة عـــن ) طـــه(فهـــو إشـــارة للمنـــزل الّ

  .ضریح مولاي إدریس الثاني بفاس
فهــو الاســم الرومــاني للقریــة التــي یتواجــد بهــا ) فولیوبــولیس(وأمــا الإشــارة فــي قولــه 

هــي والـدة إدریـس الثــاني التـي نزلـت مــع زوجهـا لتخطـیط مدینــة ) الأم( القصـر، وقولـه 
  .)45(فاس، وكانت حاملا به فوضعت هناك
ي فهـو مقتـبس مـن الـنّص القرآنـي فـ) آنسـت نـارا( والتناص واضح في هذا المقطـع 

ـالَ ﴿: قوله تعالى  ا قَ ـارً ـورِ نَ ـبِ الطُّ ـسَ مِـن جَانِ ـهِ آنَ أَهْلِ سَـارَ بِ وسَى الأَْجَلَ وَ مَّا قَضَى مُ فَلَ
لَّكُـمْ تَصْـطَ  عَ ةٍ مِـنَ النَّـارِ لَ رٍ أَوْ جَذْوَ خَبَ ا بِ َ ه نْ یكُم مِّ لِّي آتِ ا لَّعَ ارً سْتُ نَ نِّي آنَ وا إِ كُثُ ونَ لأَِهْلِهِ امْ لُ

ـا أَتَ } 29{ مَّ ةِ أَن فَلَ ــجَرَ كَـةِ مِــنَ الشَّ ارَ بَ ــةِ الْمُ قْعَ ُ ـنِ فِــي الْب مَ ادِي الأْیَْ ــودِي مِـن شَــاطِئِ الْــوَ اهَــا نُ
مِینَ  الَ بُّ الْعَ ُ رَ ا اللَّه نِّي أَنَ وسَى إِ ا مُ ـا جَـانٌّ } 30{یَ َ ـزُّ كَأَنَّه تَ ْ آهَـا تَه ـا رَ مَّ أَنْ أَلْـقِ عَصَـاكَ فَلَ وَ

قِّبْ یَ  عَ ُ مْ ی لَ ا وَ رً دْبِ لَّى مُ ینَ وَ نَّكَ مِنَ الآْمِنِ لاَ تَخَفْ إِ لْ وَ وسَى أَقْبِ   .)46(﴾}31{ا مُ
  :المكان والتّقاطبات النصّیة 2.4

مــا أراد أن    فــالملاحظ أن الشــاعر باستحضــاره النّصــوص التاریخیــة والدینیــة، إنّ
یكشـف عـن الحقـب الزمنیـة التــي مـرت علـى المكـان والمتمثلــة فـي الفتـرة الرومانیـة، ثــمّ 
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تشــع ) فــاس(الإســلامي التــي مســت كــلّ الشــمال الأفریقــي، وعلیــه فمنطقــة فتــرة الفــتح 
بالـــــدلالات التاریخیـــــة العمیقـــــة التـــــي تثبـــــت عراقـــــة وأصـــــالة المكـــــان، وكـــــذا الـــــدلالات 

تصــنف كمركــز شــعاع حضــاري دینــي بكــل ) فــاس(الإســلامیة، إذ منــذ مرحلــة الفــتح و
  .مقوماته العلمیة والصوفیة والتي مازالت إلى الآن

هـا تنبـع مـن كمـا أ ن التقاطبـات النّصـیة التـي استحضـرها الشـاعر مـن القـرآن نجـد أنّ
بجبــل )47()الأطلــس(فقــد شــبه ) موســى علیــه الســلام (مصــدر واحــد وهــو قصّــة النبــي 

بـالواد المقـدس طـوى، والقصـد مـن ذلـك هـو تبیـان أوجـه )48()وادي النجـاة(الطور وشبه 
ذلــك لإرســاء قواعــد الحــق، وتشــكیل الصــراع التــي مــر بهــا المكــان فــي محاربــة الغــزاة و 

المكــــان وفــــق الرؤیــــة الحضــــاریة التــــي تلیــــق بــــه، ذات المرجعیــــة الإســــلامیة الحقــــة، 
ــــى المكــــان معــــاني الســــمو والقداســــة فربطــــه بالنصــــوص  فالشــــاعر أراد أن یضــــفي عل

ــي أبعــادا هندســیة وحســیة خارجیــة، «الدینیــة فــي تشــكیل فنــي عمیــق  فلــیس المكــان الفنّ
مـــا صـــورة جما لیـــة تبـــدعها الـــذات وتفضـــي علیهـــا مـــن ذاكرتهـــا الحضـــاریة التاریخیـــة إنّ

ــذین یتخــذون  أبعـادا لا نهائیــة، وقــد لا نعثــر علــى شــعریة المدینـة ســوى لــدى الشــعراء الّ
المكـــان تجربـــة كیانیـــة شـــاملة، ویحولـــون موضـــوعه إلـــى قضـــیة كلیـــة، ویشـــكلون منـــه 

یقاعـــا، أي بنیـــة تجســـد رؤیـــة عمیقـــة إلـــى ال عـــالم وموقفـــا صـــمیما مـــن صـــورة ورمـــزا وإ
  .)49(»التاریخ

تتحــول «) : فـاس(وهـذا مـا دفـع بالكاتـب المغـرب محمــد بنـیس أن یقـول عـن مدینـة 
فــاس فــي الخطابــات الحدیثــة إلــى مــنجم الغرابــة، أورحــم التــاریخ، هنــا التــاریخ متــراص 
ـــذي یختـــاره  كتلـــة عصـــر یلاحـــق عصـــرا، فـــاس حالـــة لهـــا ســـر المتـــاه، هـــذا الطریـــق الّ

قبــل كــان مركــز المدینــة یؤالــف بــین الــدیني والعلمــي والتجــاري، تلــك كانــت  للســفر، مــن
حقیقتهــا، فضــریح بــاني مدینـــة فــاس إدریــس الثــاني، حـــامي المدینــة وولیهــا قریــب مـــن 
جــامع القــرویین، حصــن العلــوم، حولهمــا یتــوزع نثــار الأســواق التجاریــة الملتحمــة بینهــا 

وقــراءة .ت القــراءات تتوجــه وفیــه تتوحــدعبــر ممــرات تــتقن فــن المتــاه، لهــذا المركــز كانــ
ــا خــــط الرغبــــة، یمـــازج بــــین الأزمنــــة وخطاباتهــــا، یســـافر مــــن الواقــــع إلــــى  المتـــاه یبعثهــ



ّة اللغة العربیةّ    مجل
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هــــا قــــراءة  ــــالي، یصــــادق المــــاء والحجــــر، ینصــــت لهتــــاف الأشــــیاء، إنّ ــى الخی ــ الرمز،إل
خطابــــات متعــــددة الأصــــوات، تغویــــك بالــــدخول إلــــى متــــاه میزتــــه هــــي نفــــي الحقیقـــــة 

  .)50(»الممتلئة
وكانــت ) مــراكش(ومــن الأمــاكن المغربیــة التــي تحضــر فــي دیــوان الشــاعر، مدینــة 

بمــراكش، وممــا جـــاء ) المشــور(فــي ســاحة ) محمــد الخــامس(المناســبة خاصــة بتــأبین 
  : )51(فیها   قوله

  أللمقــــــــــــــادیر، ثــــــــــــــارات بمغربنــــــــــــــا
  

  أم للأعاصــیر، غــارات بوادینــا؟  
) الحمـــــــــــراء(وأي خطـــــــــــب دهـــــــــــى  

  فانتكست
المغـــــــــاني التــــــــي كانـــــــــت تلــــــــك  

  وجئــــت أنثــــر دمعــــا فــــي مرابعهــــا  تناغینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟
  

  !وطالما نظمت شـعرى تلاحینـا 
    

  
  فكــــم لهونــــا نشــــاوى فــــي مراتعهــــا
  وكــــــم صــــــبونا بوادیهــــــا نطارحــــــه
  وكـــم أقمنـــا ســـهارى فـــي محاربهـــا

ــت بلابلنــا) بمشــورها(وكــم ...   غنّ

نغــــــزو الظبــــــاء التــــــي لــــــم تــــــأل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   !تغزون

صـــــــرف الغـــــــرام، فینـــــــدى مـــــــن 
  تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابینا

  
بنبـــرة حزینــــة یخاطــــب الشــــاعر المكــــان، مازجـــا بــــین ماضــــیه وحاضــــره، ومســــتعیدا 

أهـم المواقـع  الـذكریات التـي جمعتـه بـه، وبـذكره للمكـان المراكشـي، فهـو یسـتجمع أیضـا
  .)52()المشور-وادي الجواهر-الحمراء(المشكلة له منها 

ــــــي شــــــكل  ــــــه تعامــــــل مــــــع المكــــــان ف ــــــي هــــــذا الخطــــــاب الشــــــعري، أنّ والملاحــــــظ ف
ــه یجمــع بــین ) الحــزن ≠الفــرح (أو فــي شــكل تقاطــب ) الحاضــر ≠الماضــي(ثنائیــة إذ أنّ

فبقدر ما كانت المتعـة فـي الماضـي مـع .الحدث الآني وعملیة الاسترجاع في الماضي
  .هذا المكان بقدر ما تحولت إلى ألم بتحول الحدث
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ومـــــن الســـــمات التـــــي تمیـــــز بهـــــا أیضـــــا المكـــــان المراكشـــــي، جمعـــــه بـــــین المقـــــدس 
ح للعبــادة والتســبیح فالأبیــات والمــدنس، فمواقــع فیــه تصــلح للهــو والغــرام، ومواقــع تصــل

 -تكشـــف بصـــورة واقعیـــة عـــن طبیعـــة المكـــان بممیزاتـــه الطبیعیـــة والعمرانیـــة والروحیـــة
وهكــذا تتخــذ الكتابــة عــن المكــان المدینــة فــي قصــیدة مفــدي زكریــاء قــوة متخیــل شــعري 
هـا قـراءة المدینـة  یعتمد على الذاكرة الاسـترجاعیة فـي تـذكر حـرارة اللقـاء مـع المكـان، إنّ
باللغــة والشــعر معــا بوصــفها مكانــا لــه ســلطته الرمزیــة یتحــدد فــي ذاكــرة وروح الشــاعر 

وعنـــدما نســـتعید الاحســـاس بالمكـــان فـــإنّ تفاصـــیل المـــدن تبقـــى ســـاكنة فـــي «باســتمرار 
متخیــل الشــعراء، یلعــب المكــان دورا هامــا وحاســما منــذ القــدم فــي تكــوین حیــاة البشــر، 

ر طبــائعهم، وطبعهــا بطابعــه الخــاص وبالتــالي وترســیخ كیــانهم، وتثبیــت هــویتهم وتــأطی
دراكهــــــــم للأشــــــــیاء، وهــــــــذا لكونــــــــه أشــــــــد التصــــــــاقا  ــــــــا، وإ تحدیــــــــد تصــــــــرفاتهم وتوجهاته

  .)53(»بحیاتهم
وبالتــالي فقــد اســتطاع الشــاعر مــن خــلال مخیالــه الشــعري، وعملیــة الاســترجاع أن 

جغرافیـــة یكشـــف ملامـــح المكـــان المراكشـــي، بأبعـــاده الطبیعیـــة الجمالیـــة، وملامحمـــه ال
ــــذي یجمــــع بــــین بعــــض  ــــة هــــذا المكــــان الّ والعمرانیــــة، والتــــي مــــن خلالهــــا تتضــــح هوی
التقاطبـات الضـدیة قـد تـدفعنا إلـى  تحدیـد الصـورة المتكاملـة لطبیعـة المجتمـع المغربــي 

المكــــان، وهــــذا یتطــــابق ورأي یــــوري لوتمــــان، حیــــث یــــربط بــــین ) مــــراكش(مــــن خــــلال 
اســـیة والإیدیولوجیـــة والأخلاقیـــة، وبـــذلك نجـــد أن التقاطبـــات المكانیـــة وقـــیم الحیـــاة السی

الإحداثیـــة التـــي تـــدرك مـــن خـــلال الحـــواس وعلـــى رأســـها البصـــر یـــنظم «المكـــان هـــو 
  .)54(»العلاقات البشریة

ویقـــف الحاضـــر والماضـــي هنـــا كقطبـــین متقـــابلین یحكمـــان المكـــان، فـــالأول یمثـــل 
ذكریات هـي التـي تـتحكم فـي الألم والحزن، والثـاني یمثـل السـعادة واللـذة، فالأحـداث والـ

تشــكیل صــورة المكــان، وتــدفع بالكشــف عــن كــلّ التقاطبــات المكانیــة وانعكاســها علــى 
ذي یربطه مع هذا المكان   .نفسیة الشاعر بالمقدار الّ
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إنّ المكـان الفیزیقـي یكتسـب مـن خـلال إدخالــه فـي إطـار الثقافـة بعـدا ســیمیوطیقیا «
نفـس الآن قیمـا أخلاقیـة أو عاطفیـة، فالأشـیاء ذا سلم من القیم الدلالیـة، قـد تكـون فـي 

المادیــة تصــبح علامــات ســیموطیقیة مــن خــلال هــذه الآلیــة، غیــر أن العــالم المــادي لا 
یــدرك بوصــفه خبــرات مادیــة حســیة ولكنــه یــدرك مــن خــلال الــوعي اللغــوي، فــلا یمكــن 

ـاس مـن المعرفـة ال لغویـة بأي شكل من الأشكال فصل الخبرات الحسیة التي یحیاها النّ
بالعــالم الحســي، فــالخبرة الحســیة محــدودة بلحظــة معینــة ولكــن المعرفــة اللغویــة تجــاوز 

  ...هذه اللحظة
وفــــي تأملاتنــــا عــــن البعــــد الســــیموطبقي للمكــــان فــــي حیــــاة البشــــر رأینــــا أن الخبــــرة 
المكانیــة منســوجة فــي كیاننــا وفــي جمیــع مظــاهر حیاتنــا الفردیــة والاجتماعیــة، فإننــا لا 

  .)55(»ر تجلیات للحیاة الإنسانیة خارج البعد المكانيیمكن أن نتصو 
وهكــــذا كــــان تجــــاوب الشــــاعر مــــع المكــــان المراكشــــي، مســــتنطقا جمیــــع الجوانــــب 

ـه حـي لا سـالبا أو صـامتا كمـا یعتقـد ولكنـه  یحمـل دلالـة «المتصلة بـه، علـى أسـاس أنّ
التــي تحــیط تتخلــل جمیــع الأبعــاد والإحــداثیات والأركــان والظــواهر الطبیعیــة والأشــیاء 

  .)56(»بنا
 :الخاتمة .5

نة الشّعریة  زًا هامĎا في المدوّ في الأخیر، نصل إلى أن شعر المكان قد أخذ حیّ
ا في طبیعة الأمكنة من حیث الحضور، إذ نجد  العربیة الحدیثة، إلاّ أنّ هناك تفاوتً
بعض المواقع حاضرة بقوة عند معظم الشّعراء العرب، كلبنان المتمیز بطابعه 

حي والجمالي، وكذا فلسطین، بحكم الانتماء القومي والأهمیة الدینیة، والمصیر السیا
  .السّیاسي المشترك، إضافة إلى المكان الوطني والمحلي عند كل شاعر

بیعي والجغرافي، فكل  عه الطّ ا الشّاعر الجزائري، فقد شغله المكان الجزائري بتنوّ أمّ
طریقته، ومنهجه الشّعري، بین ما هو شاعر غطّى معظم الأمكنة الجزائریة حسب 

كلاسیكي أو رومانسي أو واقعي، فالهدف الوحید من كل هذا هو حبّ الوطن، 
  .والتّغنّي به، لأن الظّروف هي التي أملت علیه ذلك
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ا بالنسبة للمكان والتّراث، فقد اتّبع الشّاعر شكلاً من الحفریات التّاریخیة  أمّ
ة للمكان، من خلاله  ا یكشف عن مدى اطّلاعه والتّراثیّ أعاد بعث التّراث المحلي ممّ

ا، فالمكان التراثي ورد كعلامة مرجعیة في النصّ،  ا وحدیثً على تاریخ الجزائر، قدیمً
مفتوحة على كل العوالم الممكنة للتاریخ الثقافي والحضاري، وهي أبعاد لا تستثیر 

نما هي  الذّاكرة من أجل استرجاع أو حضور البعد المعرفي لذاكرة المكان، فحسب، وإ
محطات وعلامات ترتبط بالوجود الفردي والجماعي، فیصبح المكان من أهمّ 
ه یعتبر أحد موجّهات الصّورة الشّعریة  ة ومركز الانتماء لدرجة أنّ عناصر الهویّ

ة لاً بالقیم التّراثیّ ا محمّ   .ووسطً
ا ألبسه جملةً من شعره،  نجد أنّ الشّاعر قد تغذّى بالفكر القوميّ، واتّخذ منه ثوبً

ه یؤمن بالوحدة  ا واعیĎا، لأنّ فه توظیفً وشغفه بالمكان المغاربي كان أكثر، إذ وظّ
المغاربیة، إضافة إلى توظیفه لأماكن عربیة من خلال دافعین؛ إیدیولوجي سیاسي، 

  .بحت، وآخر، إعجابه بالمكان العربي
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ســــــــاحة القصــــــــر : المشــــــــور. واد الجــــــــواهر بمــــــــراكش: الــــــــوادي. وهــــــــي مــــــــراكش: الحمــــــــراء )52( 

. راجـع هـامش الـدیوان. وهـو مشـتق مـن الشـورى) بنـي مـرین(والاصطلاح موجـود مـن عهـد .الملكي
  .221ص 

  .299ص . مرجع سابق: أحمد الدمناتي )53( 
  .69ص . جمالیات المكان: یوري لوتمان )54( 
  .51ص . القارئ والنص: سیزا قاسم)55( 
  .50ص . المرجع نفسه: سیزا قاسم )56( 


